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 الكبرى غزوة بدر دروس من السيرة:
 )عبد الملك شاعريأ. (  

 
 دراسة النصوص من السيرة -أ

عَ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَِِبِ سُفْيَانَ الشّامِ ، نَدَبَ  لَمّا سََِ
هَا لَعَلّ الّلَّ  الْمُسْلِمِيَن إليَْهِمْ وَقاَلَ هَذِهِ عِيُر قُ رَيْشٍ فِيهَا أمَْوَالُُمُْ فاَخْرُجُوا إليَ ْ

هُمْ وَثَ قُلَ بَ عْضُهُمْ وَذَلِكَ أنَّ هُمْ لََْ يَظنُّوا أَنّ يُ نْفِلُكُمُوهَا . فاَنْ تَدَبَ النّاسُ فَخَفّ بَ عْضُ 
رَسُولَ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَ لْقَى حَرْبًا وكََانَ أبَوُ سُفْيَانَ حِيَن دَنََ مِنْ الِْْجَازِ 

أمَْرِ النّاسِ . حَتّّ أَصَابَ  يُ تَحَسّسُ الَْْخْبَارَ وَيَسْأَلُ مَنْ لَقِيَ مِنْ الركّْبَانِ تَََوّفاا عَلَى
فَرَ أَصْحَابهَُ لَك وَلعِِيِرك فَحَذِرَ عِنْدَ ذَلِكَ  ا قَدْ اسْتَ ن ْ خَبَ راا مِنْ بَ عْضِ الركّْبَانِ أَنّ مَُُمّدا

ا  . فاَسْتَأْجَرَ ضَمْضَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَاريِّ ، فَ بَ عَثهَُ إلََ مَكّةَ ، وَأمََرَ أَنْ يََْتَِ قُ رَيْشا
ا قَدْ عَرَضَ لَُاَ فِ أَصْحَابهِِ . فَخَرجََ  فَ يَسْتَ نْفِرَهُمْ إلََ أمَْوَالُِمِْ وَيُُْبِهَُمْ أنَّ مَُُمّدا

 .ضَمْضَمُ بْنُ عَمْروٍ سَريِعاا إلََ مَكّةَ 
رَمَضَانَ وَخَرجََ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِ ليََالٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ 
وكََانَ  .فِ أَصْحَابهِِ . خَرجََ ) يَ وْمَ الِِثْ نَ يْنِ ( لثَِمَانِ ليََالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 

عَلِيّ بْنِ أَبِ  أمََامَ رَسُولِ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ راَيَ تَانِ سَوْدَاوَانِ: الْولي مع
ابُ وَالُْْخْرَى مَعَ بَ عْضِ الْْنَْصَارِ.  وكََانَتْ إبِلُ أَصْحَابِ طاَلِبٍ ، يُ قَالُ لَُاَ : الْعُقَ 

وَقاَلَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْروٍ يََ  .رَسُولِ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَ وْمَئِذٍ سَبْعِيَن بعَِيراا
نَ قُولُ لَك كَمَا قاَلَتْ بَ نُو  لَِ رَسُولَ اللِّّ امْضِ لِمَا أرَاَك الّلُّ فَ نَحْنُ مَعَك ، وَاَللِّّ 

، إنَّ هَهُنَا قاَعِدُونَ " وَلَكِنْ اذْهَبْ  لَ إسْراَئيِلَ لِمُوسَى : " اذْهَبْ أنَْتَ وَرَبّكَ فَ قَاتِ 
إنَّ مَعَكُمَا مُقَاتلُِونَ فَ وَالَّذِي بَ عَثَك بًِلَْْقّ لَوْ سِرْت بنَِا إلََ بِرْكِ  لَ أنَْتَ وَرَبّك فَ قَاتِ 
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لُغَهُ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْغِ  مَادِ لََاَلَدْنََ مَعَك مِنْ دُونهِِ حَتّّ تَ ب ْ
راا ، وَدَعَا لَهُ بهِِ .  خَي ْ

وَلَمّا رأََى أبَوُ سُفْيَانَ أنَهُّ قَدْ أَحْرَزَ عِيرهَُ أرَْسَلَ إلََ قُ رَيْشٍ : إنّكُمْ إنّّاَ 
تَمْنَ عُوا عِيركَُمْ وَرجَِالَكُمْ وَأمَْوَالَكُمْ فَ قَدْ نََّاهَا الّلُّ فاَرْجِعُوا، فَ قَالَ أبَوُ جَهْلِ خَرَجْتُمْ لِ 

نَ رْجِعُ حَتّّ نرَدَِ بدَْراا  وكََانَ بَدْرٌ مَوْسَِاا مِنْ مَوَاسِمِ الْعَرَبِ ، يََْتَمِعُ  لَِ بْنُ هِشَامٍ وَاَللِّّ 
 مٍ لَُمُْ بهِِ سُوقٌ كُلّ عَا

قَلِ وَبَطْنِ  وَمَضَتْ قُ رَيْشٌ حَتّّ نَ زلَُوا بًِلْعُدْوَةِ الْقُصْوَى مِنْ الْوَادِي ، خَلْفَ الْعَقَن ْ
قَلِ قُ رَيْشٌ ، وَالْقُلُبُ ببَِدْرِ فِ الْعُدْوَةِ  الْوَادِي ، وَهُوَ يَ لَيْلُ ، بَ يْنَ بدَْرٍ وَبَ يْنَ الْعَقَن ْ

ا ، الدّنْ يَا مِنْ بَطْنِ يَ لَيْلَ إ لََ الْمَدِينَةِ . وَبَ عَثَ الّلُّ السّمَاءَ وكََانَ الْوَدْيُ دَهْسا
هَا مَا لبَّدَ لَُمُْ الَْْرْضَ وَلََْ  فأََصَابَ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابهُُ مِن ْ

هَا مَا لََْ يَ قْدِ  ا مِن ْ لُوا مَعَهُ . فَخَرجََ يََنَْ عْهُمْ عَنْ السّيْرِ وَأَصَابَ قُ رَيْشا رُوا عَلَى أَنْ يَ رْتََِ
رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُ بَادِرهُُمْ إلََ السّمَاءِ حَتّّ إذَا جَاءَ أدَُنََ مَاءٍ مِنْ 

 بدَْرٍ نَ زَلَ بهِِ.
 أمََنْزلِا  هَذَا الْمَنْزلَِ قاَلَ الْْبَُابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الََْمُوحِ يََ رَسُولَ اللِّّ أرَأَيَْتَ 

نَ تَأَخّرَ عَنْهُ أمَْ هُوَ الرأّْيُ وَالْْرَْبُ وَالْمَكِيدَةُ ؟  لَِ أنَْ زلََكَهُ الّلُّ ليَْسَ لنََا أَنْ نَ تَ قَدّمَهُ وَ 
بِنَْزلِِ قاَلَ بَلْ هُوَ الرأّْيُ وَالْْرَْبُ وَالْمَكِيدَةُ ؟ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللِّّ فإَِنّ هَذَا ليَْسَ 

فاَنْ هَضْ بًِلنّاسِ حَتّّ نََْتَِ أدَْنََ مَاءٍ مِنْ الْقَوْمِ ، فَ نَ نْزلَِهُ ثُُّ نُ غَوّرُ مَا وَراَءَهُ مِنْ الْقُلُبِ 
ا فَ نَمْلَؤُهُ مَاءا ثُُّ نُ قَاتِلُ الْقَوْمَ فَ نَشْرَبُ وَ  يَشْرَبوُنَ فَ قَالَ رَسُولُ  لَِ ثُُّ نَ بْنِِ عَلَيْهِ حَوْضا

فَ نَ هَضَ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ .   صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَدْ أَشَرْتَ بًِلرأّْيِ اللِّّ 
وَسَلّمَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ النّاسِ فَسَارَ حَتّّ إذَا أتََى أدَْنََ مَاءٍ مِنْ الْقَوْمِ نَ زَلَ عَلَيْهِ ثُُّ أمََرَ 

ا عَلَى الْقَلِيبِ الّذِي نَ زَلَ عَلَيْهِ فَمُلِئَ مَاءا ثُُّ قَذَفُوا فِيهِ بًِلْقُلُبِ فَ غُوّرَتْ وَبَ نَ   حَوْضا
 الْْنيَِةَ .فَكَانَتْ وَقْ عَةُ بَدْرٍ يَ وْمَ الَْمُُعَةِ صَبِيحَةَ سَبْعَ عَشْرةََ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ . 
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فَدَخَلَهُ وَمَعَهُ فِيهِ أبَوُ بَكْرٍ عَدّلَ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّفُوفَ 
رهُُ وَرَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُ نَاشِدُ رَبهُّ مَا وَعَدَهُ  الصّدّيقُ ، ليَْسَ مَعَهُ فِيهِ غَي ْ

بَدْ وَأبَوُ بَكْرٍ تُ عْ  لَِ مِنْ النّصْرِ وَيَ قُولُ فِيمَا يَ قُولُ اللّهُمّ إنْ تَ هْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابةَُ الْيَ وْمَ 
يَ قُولُ يََ نَبِّ اللِّّ بَ عْضَ مُنَاشَدَتِك رَبّك ، فإَِنّ الّلَّ مُنْجّزٌ لَك مَا وَعَدَك . وَقَدْ خَفَقَ 
رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَفْقَةا وَهُوَ فِ الْعَريِشِ ثُُّ انْ تَ بَهَ فَ قَالَ أبَْشِرْ يََ أَبًَ 

أتَََك نَصْرُ اللِّّ . هَذَا جِبِْيِلُ آخِذٌ بعَِنَانِ فَ رَسٍ يَ قُودُهُ عَلَى ثَ نَايََهُ النّ قْعُ . وَقَدْ بَكْرٍ 
رمُِيَ مِهْجَعٌ مَوْلََ عُمَرَ بْنِ الَْْطاّب بِسَهْمِ فَ قُتِلَ فَكَانَ أوَّلَ قتَِيلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن ثُُّ 

 بَنِِ عَدِيّ بْنِ النّجّارِ وَهُوَ يَشْرَبُ مِنْ الْْوَْضِ بِسَهْمِ رمُِيَ حَارثِةَُ بْنُ سُراَقَةَ أَحَدُ 
 فأََصَابَ نََْرهَُ فَ قُتِلَ .

ثُُّ خَرجََ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلََ النّاسِ فَحَرّضَهُمْ وَقاَلَ وَالَّذِي 
رَ مُدْبِرٍ  لَِ نَ فْسُ مَُُمّدٍ بيَِدِهِ   إلِا يُ قَاتلُِهُمْ الْيَ وْمَ رَجُلٌ فَ يُ قْتَلُ صَابِراا مُُْتَسِباا ، مُقْبِلا غَي ْ

رُ بْنُ الْْمَُامِ ، أَخُو بَنِِ سَلَمَةَ وَفِ يَدِهِ تََرَاَتٍ يََْكُلُهُنّ أدَْخَلَهُ الّلُّ الَْنَّةَ  . فَ قَالَ عُمَي ْ
ءِ ثُُّ قَذَفَ التّمَراَتِ مِنْ لَِ أَنْ يَ قْتُ لَنِِ هَؤُ  إلِا بَخْ بَخْ أفََمَا بَ يْنِِ وَبَ يْنَ أَنْ أدَْخُلَ الَْنَّةَ 

فَهُ فَ قَاتَلَ الْقَوْ  مَ حَتّّ قتُِلَ. قاَلََ  ابْنُ عَفْراَءَ قاَلَ يََ رَسُولَ اللِّّ مَا يدَِهِ وَأَخَذَ سَي ْ
يُضْحِكُ الرّبّ مِنْ عَبْدِهِ ؟ قاَلَ غَمْسُهُ يَدَهُ فِ الْعَدُوّ حَاسِراا . فَ نَ زعََ دِرْعاا كَانَتْ 

فَهُ فَ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتّّ قتُِل .لَمّ  ا الْتَ قَى النّاسُ وَدَنََ بَ عْضُهُمْ عَلَيْهِ فَ قَذَفَ هَا ، ثُُّ أَخَذَ سَي ْ
يُ عْرَفُ فأََحِنْهُ  لَِ مِنْ بَ عْضٍ قاَلَ أبَوُ جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ اللّهُمّ أقَْطَعَنَا للِرّحِمِ وَآتََنََ بِاَ 

 الْغَدَاةَ . فَكَانَ هُوَ الْمُسْتَ فْتِحَ .
ابِهِ يَ وْمَئِذٍ إنّّ قَدْ عَرَفْت أَنّ إنَّ النّبِّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قاَلَ لَِْصْحَ 

ا ،  حَاجَةَ لَُمُْ بقِِتَالنَِا ، فَمَنْ لَقِيَ  لَِ رجَِالِا مِنْ بَنِِ هَاشِمٍ وَغَيْرهِِمْ قَدْ أَخْرَجُوا كُرْها
ا مِنْ بَنِِ هَاشِمٍ فَ  يَ قْتُ لْهُ وَمَنْ لَقِيَ أَبًَ الْبَخْتََِيّ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْْاَرِثِ  لَ مِنْكُمْ أَحَدا
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يَ قْتُ لْهُ وَمَنْ لَقِيَ الْعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطلِّبِ ، عَمّ رَسُولِ اللِّّ صَلّى الّلُّ  لَ ابْنِ أَسَدٍ فَ 
ا .يَ قْتُ لْهُ فإَِنهُّ إنّّاَ أُخْرجَِ مُسْتَكْ  لَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَ   رَها

قاَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِِ غِفَارٍ ، أقَْ بَ لْت أنَََ وَابْنُ عَمّ لي حَتّّ أَصْعَدْنََ فِ جَبَلٍ 
تَهِبُ  تَظِرُ الْوَقْ عَةَ عَلَى مَنْ تَكُونُ الدّبْ رةَُ فَ نَ ن ْ يُشْرِفُ بنَِا عَلَى بَدْرٍ وَنََْنُ مُشْركَِانِ نَ ن ْ

نَ  تَهِبُ . قاَلَ فَ بَ ي ْ ا نََْنُ فِ الَْبََلِ إذْ دَنَتْ مِنّا سَحَابةٌَ فَسَمِعْنَا فِيهَا مَعَ مَنْ يَ ن ْ
زُومُ فأََمّا ابْنُ عَمّي فاَنْكَشَفَ قِنَاعُ قَ لْبِهِ  حََْحَمَةَ الْْيَْلِ فَسَمِعْت قاَئِلا يَ قُولُ أقََدِمَ حَي ْ

 أَبِ أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبيِعَةَ ، فَمَاتَ مَكَانهَُ وَأمَّا أنَََ فَكِدْت أهَْلَكَ ثُُّ تََاَسَكْتُ .عَنْ 
وكََانَ شَهِدَ بدَْراا ، قاَلَ بَ عْدَ أنَْ ذَهَبَ بَصَرهُُ لَوْ كُنْت الْيَ وْمَ ببَِدْرِ وَمَعِي بَصَريِ 

 أتَََاَرَى . لَِ أَشُكّ فِيهِ وَ  لَِ ئِكَةُ لَ رَيْ تُكُمْ الشّعْبَ الّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ الْمَ لَِ 
تبِّعُ رَجُلا مِنْ الْمُشْركِِيَن يَ وْمَ لَِ د الْمَازِنّّ وكََانَ شَهِدَ بَدْراا ، إنّّ قال أبو دَاوُ 

بدَْرٍ لَِْضْربِهَُ إذْ وَقَعَ رَأْسُهُ قَ بْلَ أَنْ يَصِلَ إليَْهِ سَيْفِي ، فَ عَرَفْتُ أنَهُّ قَدْ قَ تَ لَهُ غَيْرِي ، 
ا . وكََانَ لَ  سِيمَا الْمَ عَنْ عَبْدِ اللِّّ بْنِ عَبّاسٍ ، قاَلَ كَانَتْ  ئِكَةِ يَ وْمَ بَدْرٍ عَمَائمَِ بيِضا

 شِعَارُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَ وْمَ بدَْرٍ أَحَدٌ أَحَدٌ .
عَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ، قاَلَ سََِ

سُولَ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ وَهُوَ يَ قُولُ يََ أهَْلَ الْقَلِيبِ ، يََ رَ 
بَةُ بْنَ رَبيِعَةَ ، وَيََ أمَُيّةُ بْنَ خَلَفٍ ، وَيََ أبًََ جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ ،  بَةُ بْنَ رَبيِعَةَ وَيََ شَي ْ عُت ْ

هُمْ  فِ الْقَلِيبِ : هَلْ وَجَدْتُُْ مَا وَعَدَ رَبّكُمْ حَقّا ، فإَِنّّ قَدْ وَجَدْتُ  فَ عَدّدَ مَنْ كَانَ مِن ْ
ا قَدْ جَيّ فُوا ؟ قاَلَ  مَا وَعَدَنّ رَبِّ حَقّا ؟ فَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ يََ رَسُولَ اللِّّ أتَُ نَادِي قَ وْما

هُمْ وَلَكِنّ هُمْ  يبُونّ. إنَّ رَسُولَ اللِّّ  لَِ مَا أنَْ تُمْ بَِِسََْعَ لِمَا أقَُولُ مِن ْ يَسْتَطِيعُونَ أنُ يَُِ
تُمْ  صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قاَلَ يَ وْمَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ يََ أهَْلَ الْقَلِيبِ بئِْسَ عَشِيرةَُ النّبِّ كُن ْ

لنّاسُ وَقاَتَ لْتُمُونّ وَنَصَرَنّ لنَِبِيّكُمْ ، كَذّبْ تُمُونّ وَصَدّقَنِِ النّاسُ وَأَخْرَجْتُمُونّ وَآوَانّ ا
 النّاسُ ثُُّ قاَلَ هَلْ وَجَدْتُُْ مَا وَعَدكَُمْ رَبّكُمْ حَقّا ؟ .
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ثُُّ بَ عَثَ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ الْفَتْحِ عَبْدَ اللِّّ ابْنَ رَوَاحَةَ 
حَ الّلُّ عَزّ وَجَلّ عَلَى رَسُولهِِ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَشِيراا إلََ أَهْلِ الْعَاليَِةِ ، بِاَ فَ تَ 

وَعَلَى الْمُسْلِمِيَن وَبَ عَثَ زَيْدَ بْنَ حَارثِةََ إلََ أهَْلِ السّافِلَةِ ثُُّ أقَْ بَلَ رَسُولُ اللِّّ صَلّى 
 ى مِنْ الْمُشْركِِيَن.الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قاَفِلا إلََ الْمَدِينَةِ ، وَمَعَهُ الُْْسَارَ 

حَتّّ إذَا خَرجََ مِنْ مَضِيقِ  -وأقَْ بَلَ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
رٌ  -الصّفْراَءِ نَ زَلَ عَلَى كَثِيبٍ بَ يْنَ الْمَضِيقِ وَبَ يْنَ النّازيِةَِ  إلََ سَرْحَةٍ بِهِ  -يُ قَالُ لَهُ سَي ْ

الّذِي أفَاَءَ الّلُّ عَلَى الْمُسْلِمِيَن مِنْ الْمُشْركِِيَن عَلَى السّوَاءِ ثُُّ  . فَ قَسَمَ هُنَالِكَ النّ فَلَ 
ارْتَََلَ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّّ إذَا كَانَ بًِلرّوْحَاءِ لَقِيَهُ الْمُسْلِمُونَ 

مَةَ مَا لَ  الْمُسْلِمِيَن فَ قَالَ لَُمُْ سَلَمَةُ بْنُ سَ يُ هَنّ ئُونهَُ بِاَ فَ تَحَ الّلُّ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ 
الّذِي تُ هَنّ ئُونَ نَا بهِِ ؟ فَ وَاَللِّّ إنْ لَقِينَا صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُُّ قاَلَ أَيْ ابْنَ أَخِي ، 

إنَّ رَسُولَ اللِّّ صَلّى الّلُّ الَْْشْراَفُ وَالرّؤَسَاءُ. و  لَ . قاَلَ ابْنُ هِشَامٍ : الْمَ  لَ أوُلئَِكَ الْمَ 
 عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيَن أقَْ بَلَ بًِلُْْسَارَى فَ رقَّ هُمْ بَ يْنَ أَصْحَابِهِ وَقاَلَ اسْتَ وْصُوا بًِلُْْسَارَى

فَكَانَ مِّنْ سَُّيَ لنََا مِنْ الُْْسَارَى مِنّْ مُنّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ مِنْ بَنِِ عَبْدِ 
عَبْدِ مَنَافٍ : أبَوُ الْعَاصِ بْنُ الربّيِعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى بْنِ عَبْدِ شََْسِ مَنّ عَلَيْهِ  شََْسِ بْنِ 

رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَ عْدَ أَنْ بعُِثَتْ زَيْ نَبُ بنِْتُ رَسُولِ اللِّّ صَلّى الّلُّ 
: الْمُطلِّبُ ابْنُ حَنْطَبِ بْنِ  مََْزُومِ ) بْنِ يَ قَظَةَ (نِِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بفِِدَائهِِ . وَمِنْ بَ 

الْْاَرِثِ بْنِ عُبَ يْدَةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مََْزُومٍ ، كَانَ لبَِ عْضِ بَنِِ الْْاَرِثِ بْنِ الْْزَْرجَِ ، فَ تَ رَكَ 
 الْمُشْركِِيَن يَ وْمَئِذٍ أرَْبَ عَةَ فِ أيَْدِيهِمْ حَتّّ خَلّوْا سَبِيلَهُ . فَ لَحِقَ بقَِوْمِهِ . وكَانَ فِدَاءُ 

شَيْءَ لَهُ فَمَنّ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ  لَِ مَنْ  إلِا فِ دِرْهَمٍ للِرّجُلِ إلََ ألَْفِ دِرْهَمٍ لَِ آ
 مَرْثَدٍ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ. وكَانَ مَعَ الْمُسْلِمِيَن يَ وْمَ بَدْرٍ مِنْ الْْيَْلِ فَ رَسُ مَرْثَدِ بْنِ أَبِ 

الْغَنَوِيّ ، وكََانَ يُ قَالُ لَهُ السّبَلُ وَفَ رَسُ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْروٍ الْبَ هْراَنّّ وكََانَ يُ قَالُ لَهُ 
 بَ عْزَجَةُ وَيُ قَالُ سَبْحَةُ وَفَ رَسُ الزبَّ يْرِ بْنِ الْعَوّامِ ، وكََانَ يُ قَالُ لَهُ الْيَ عْسُوبُ .
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دْرٍ أنَْ زَلَ الّلُّ عَزّ وَجَلّ فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ الْْنَْ فَالَ بَِِسْرهَِا ، فَ لَمّا انْ قَضَى أمَْرُ بَ 
هَا فِ اخْتِ  يَسْألَوُنَكَ عَنِ فَلِ حِيَن اخْتَ لَفُوا فِيهِ }فِهِمْ فِ الن ّ لَ فَكَانَ مِاّ نَ زَلَ مِن ْ

أَصْلِحُوا ذَاتَ بَ يْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الّلَّ الْْنَْ فَالِ قُلِ الْْنَْ فَالُ للِّّ وَالرّسُولِ فاَتّ قُوا الّلَّ وَ 
تُمْ مُؤْمِنِينَ وَرَسُ  { فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصّامِتِ  إذَا سُئِلَ عَنْ الْْنَْ فَالِ قاَلَ فِينَا ولَهُ إِنْ كُن ْ

الّلُّ مِنْ أيَْدِينَا حِيَن مَعْشَرَ أهَْلِ بدَْرٍ نَ زلََتْ حِيَن اخْتَ لَفْنَا فِ النّ فَلِ يَ وْمَ بدَْرٍ فاَنْ تَ زَعَهُ 
نَ نَا لَ سَاءَتْ فِيهِ أَخْ  قُ نَا ، فَ رَدّهُ عَلَى رَسُولِ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَ قَسَمَهُ بَ ي ْ

السّوَاءِ  وكََانَ فِ ذَلِكَ تَ قْوَى اللِّّ وَطاَعَتُهُ وَطاَعَةُ رَسُولهِِ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
.حُ لَ وَصَ    ذَاتِ الْبَ يْنِ

 مِنْ قاَلَ تَ عَالََ فِ رَمْيِ رَسُولِ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إيَّهُمْ بًِلَْْصْبَاءِ ثُمّ 
{ أَيْ لََْ يَكُنْ ذَلِكَ بِرَمْيَتِك رَمَيْتَ وَلَكِنّ الّلَّ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ يدَِهِ حِيَن رَمَاهُمْ }

هَا حِيَن الّذِي جَعَلَ الّلُّ فِيهَا مِنْ نَصْركِ ، وَمَا ألَْقَى فِ صُدُورِ عَدُوّك  لَِ ، لَوْ  مِن ْ
{ أَيْ ليُِ عَرّفَ الْمُؤْمِنِيَن مِنْ نعِْمَتِهِ لَءا حَسَنااوَليُِ بْلِيَ الْمُؤْمِنِيَن مِنْهُ بَ } هَزَمَهُمْ اللُّّ 

لِكَ قِلّةِ عَدَدِهِمْ ليَِ عْرفُِوا بِذَلِكَ حَقّهُ وَيَشْكُرُوا بِذَ عَلَيْهِمْ فِ إظْهَارهِِمْ عَلَى عَدُوّهِمْ وَ 
: اللّهُمّ حُوا فَ قَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ{ أَيْ لِقَوْلِ أَبِ جَهْلٍ إِنْ تَسْتَ فْتِ نعِْمَتَهُ . قاَلَ تعالَ}

نْصَافُ فِ الدّعَاءِ . . وَ لَِ يُ عْرَفُ فأََحِنْهُ الْغَدَاةَ أقَْطعََنَا للِرّحِمِ وَآتََنََ بِاَ  الِِسْتِفْتَاحُ الِْْ
تَ هُوا{ أَيْ لقُِرَيْشِ }يَ قُولُ الّلُّ جَلّ  رٌ  ثَ نَاؤُهُ }وَإِنْ تَ ن ْ { لَكُمْ وَإِنْ تَ عُودُوا نَ عُدْ  فَ هُوَ خَي ْ

نَاكُمْ بِِاَ يَ وْمَ بدَْرٍ }أَيْ بِثِْلِ الْوَقْ عَةِ الّتِِ أَصَ  ئاا وَلَوْ وَلَنْ تُ غْنَِِ عَنْكُمْ فِئَ تُ ب ْ كُمْ شَي ْ
{ أَيْ أَنّ عَدَدكَُمْ وكََثْ رَتَكُمْ فِ أنَْ فُسِكُمْ لَنْ تُ غْنَِِ عَنْكُمْ أَنّ الّلَّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ كَثُ رَتْ وَ 

ئاا ، وَإِنّّ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْصُرهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ.  شَي ْ
الَْْرْضُ  هِ وَسَلّمَ نُصِرْت بًِلرّعْبِ وَجُعِلَتْ لي وقاَلَ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْ 

ا وَطَهُوراا تَُْلَلْ لنَِبِّ كَانَ ، وَأعُْطِيت جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَأحُِلّتْ لي الْمَغَانُِِ وَلََْ مَسْجِدا
يةٍَ فِ لَِ أهَْلَ وِ  . وَحَضّ الْمُسْلِمِيَن عَلَى التّ وَاصُلِ وَجَعَلَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارَ قَ بْلِي
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تَ فْعَلُوهُ  أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ ثُُّ قاَلَ }إلِا الدّينِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ وَجَعَلَ الْكُفّارَ بَ عْضَهُمْ 
نَةٌ  يُ وَالِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ مِنْ دُونِ الْكَافِرِ  إلِا { أَيْ فِ الَْْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ تَكُنْ فِت ْ

  ذَا رَحِمٍ بهِِ وَإِنْ كَانَ 

نَةٌ فِ الَْْرْضِ تَ } هَةٌ فِ الَْْقّ وَالْبَاطِلِ وَظهُُورِ الْفَسَادِ فِ الَْْرْضِ كُنْ فِت ْ { أَيْ شُب ْ
. ثُُّ رَدّ الْمَوَاريِثَ إلََ الَْْرْحَامِ مِّنْ أَسْلَمَ بَ عْدَ نِ الْكَافِرَ دُونَ الْمُؤْمِنِ بتَِ وَلّي الْمُؤْمِ 

نَ هُمْ فَ قَالَ }نْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ دُونَ هُمْ إلََ الَْْرْحَ يةَِ مِ لَِ الْوَ  وَالّذِينَ آمَنُوا امِ الّتِِ بَ ي ْ
مِنْ بَ عْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأَُولئَِكَ مِنْكُمْ وَأوُلُو الَْْرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلََ ببَِ عْضٍ 

  بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{.يراَثِ }إِنّ اللَّّ { أَيْ بًِلْمِ بِ اللِّّ فِ كِتَا
فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْراا مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ 

. فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بدَْراا مِنْ لَ وَسَلّمَ بِسَهْمِهِ وَأَجْرهِِ ثَ  الْمُسْلِمِيَن مِنْ ثةٌَ وَثََاَنوُنَ رَجُلا
هُمْ وَمَنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرهِِ ثَ  ثةَُ مِئَةِ لَ الْمُهَاجِريِنَ وَالَْْنْصَارِ مَنْ شَهِدَهَا مِن ْ

وْسِ وَاحِدٌ ثةٌَ وَثََاَنوُنَ رَجُلا ، وَمِنْ الَْْ لَ ، مِنْ الْمُهَاجِريِنَ ثَ  جُلٍ وَأرَْبَ عَةَ عَشَرَ رَجُلا رَ 
عُونَ رَجُلا ، وَمِنْ الْْزَْ  نَ رَجُلا وَسِتّو   . رجَِ مِئَةٌ وَسَب ْ

وكََانَ فَ راَغُ رَسُولِ اللِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ بدَْرٍ فِ عَقِبِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِ 
 شَوّالٍ.

 
 خلفية النصوص -ب

الْسلم إزاء قريش كانت سرية عبد الله بن جحش على مفتَق الطريقين لسياسة  •
ولِتَاذ موقف حاسم من الْرب والسلم، رمى فيها واقد بن عبد الله التميمى 

بسهم، فقتل عمرو بن الْضرمى، فكان أول دم أراق المسلمون. وفيها نزلت الْية 
الكريَة التّ تتعلق بًلقتال فى الْشهر المحرمة عند العرب، وعلى أثرها شرع قتال 

  عن دينهم، ويصدون عن سبيل الله.الذين يفتنون المسلمين
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فقد جعل المسلمون يفكرون من بعدها تفكيرا جديَ فى استخلص أموالُم من  •
قريش بًلغزو والقتال، لْن قريشا حاولت إثارة شبه الَزيرة كلها على مُمد )صلى 
الله عليه وسلم( وأصحابه أنهم قتلوا فى الشهر الْرام، حتّ لقد أيقن النبى )صلى 

 ليه وصلم( أن لَ يبق فى مصانعتهم أو فى اتفاق معهم رجاء.الله ع

وقد خرج أبو سفيان فى أوائل الْريف من السنة الثانية للهجرة فى تجارة كبيرة  •
يقصد الشام، وهى التجارة التّ أراد المسلمون اعتَاضها حين خرج النبى )صلى الله 

بى سفيان قد مرت بِا عليه وسلم( إلَ العشيرة. لكنهم إذ بلغوها كانت قافلة أ
 ليومين من قبل وصولُم إليها، إذ ذاك اعتزم المسلمون انتظارها فى عودتها.

ولما تَين النبى )صلى الله عليه وسلم( انصرافها من الشام بعث طلحة بن عبد الله،  •
 وسعيد بن زيد ينتظران خبِها بًلْوراء.

الْوراء، وما يَتيان به من ولكن النبى )صلى الله عليه وسلم( لَ ينتظر رسوليه إلَ  •
خبِ العير، فقد ترامى إليه أنها عير عظيمة، لذلك ندب المسلمين وقال لُم: هذه 
عير قريش، فأخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وخف بعض الناس وثقل بعض، 
وأراد جماعة لَ يسلموا أن ينضموا طمعا فى الغنيمة، فأبى النبى )صلى الله عليه 

 لِنضمام.وسلم( عليهم ا

أما أبو سفيان، فكان قد اتصل به خروج النبى )صلى الله عليه وسلم( لِعتَاض  •
قافلته حين رحلتها إلَ الشام، فخاف أن يعتَضه المسلمون حين عودته بعد أن 
ربحت تجارته، ولَ يكن من قريش فى حراسة العير إلِ ثلثون أو أربعون رجل، 

مكة ليستنفر قريشا إلَ أموالُم.  فبعث ضمضم بن عمرو الغفارى مسرعا إلَ
وصل ضمضم إلَ بطن الوادى، وجعل يصيح. يَ معشر قريش: اللطيمة اللطيمة! 
أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لُا مُمد فى أصحابه لِ أرى أن تدركوها. الغوث 

 الغوث! وما لبث أبو جهل حين سَعه أن صاح بًلناس من عند الكعبة يستنفرهم.
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عليه السلم فقد خرج فى أصحابه من المدينة، لثمان خلون من شهر أما النبى  •
رمضان من السنة الثانية من الُجرة. وكانت أمام المسلمين فى مسيرتهم رايتان 
سوداوان، وكانت إبلهم سبعين بعيرا جعلوا يعتقبونها. وكانت عدة من خرج مع 

ة رجل. وانطلقوا حتّ النبى )صلى الله عليه وسلم( إلَ هذه الغزوة خمسة وثلثمائ
أتوا واديَ يقال ذفران، وهناك جاءهم الْبِ بِن قريشا قد خرجوا من مكة ليمنعوا 
عيرهم. إذ ذاك تغير وجه الْمر. لَ يبق هؤلِء المسلمون أمام أبى سفيان وعيره 

 والثلثين أو الْربعين معه، بل هذه مكة خرجت كلها للدفاع عن تجارتها.

بً سفيان وتغلبوا على رجاله وأسروا منهم من أسروا واقتادوا فهب المسلمون أدركوا أ •
إبله وما عليها. فلن تلبث قريش أن تدركهم، وتستَد الغنيمة منهم أو تَوت دونها، 
ولكن إذا عاد النبى )صلى الله عليه وسلم( من حيث أتى طمعت قريش، وطمعت 

إلَ أن يحتملوا من  يهود المدينة فيه، واضطر إلَ موقف المصانعة، واضطر أصحابه
 أذى يهود المدينة مثل ما احتملوا من أذى قريش بِكة.

فالنبى )صلى الله عليه وسلم( استشار الناس وأخبِهم بِا بلغه من أمر قريش، فأدلي  •
أبو بكر وعمر برأيهما، ثُ المقداد، ثُ قال: سعد بن معاذ الذى كان من الْنصار: 

عينك، فسر بنا على بركة الله( فقال النبى  )...... لعل الله يريك منا ما تقر به
)صلى الله عليه وسلم(: سيروا و ابشروا، فإن الله قد وعدنَ إحدى الطائفتين. 
والله لكأنَ الْن أنظر إلَ مصارع القوم )المشركين( فارتَلوا جميعا لملقاة المشركين 

 الذين كان عددهم بين التسعمائة والْلف.

خرجوا لمنع النبِ، فقال النبِ )صلي الله عليه  كذلك أن أشراف قريش جميعا •
وسلم( لقومه: "هذه مكة قد ألقت إليكم أفلذ كبدها" إذن فلبد له ولُم أمام 
قوم يزيدون عليهم فى العدد ثلثة أضعاف أن يشحذوا عزائمهم، وأن يوطنوا علي 

فيها  الشدة أفئدتهم ونفوسهم، وأن ينتظروا موقعة حامية الوطيس لِ يكون النصر



 

 

192 

 -167إلِ لمن ملأ الْيَان بًلنصر قلبه. )حياة مُمد/ مُمد حسين هيكل ص: 
169 ) 

 
 الدروس والعبر -ج

لِريب أن غزوة بدر الكبِى كانت نقطة الِنطلق نَو تأسيس دولة          
إسلمية فى شبه الَزيرة العربية، فينبغي أن ندرسها بًعتبارها أول غزوة غزاها رسول 

عليه وسلم، لنستخرج منها ما تنطوي عليه من دروس وعظات، فهنا الله صلي الله 
 نذكر بعض الدروس منها بإجمال فيما يلي:

إن الدافع الْصلى لْروج المسلمين مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لَ يكن  -1
القتال والْرب، وإنّا كان الدافع هو الِستيلء على عير قريش القادمة من الشام 

قيادة أبى سفيان، غير أن الله سبحانه وتعالَ أرادة لعباده غنيمة أكبِ، ونصرا تَت 
 أعظم، فأبعد عنهم العير التّ كانوا يطلبونها، وأبدلُم بِا نفيرا لَ يكونوا يتوقعونه.

وعندما ندرس كيفية جلوس رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلَ أصحابه،  -2
عد أن أفلت منهم العير، وظهر لُم النفير ليشاورهم فى الْمر الذى فوجئوا به ب

 العظيم المسلح بًلسلح الكامل، نَد لُا دلِلتين، لكل منهما أهمية بًلغة:

التزام النبى )صلى الله عليه وسلم( بِبدأ التشاور مع أصحابه، وإذا  :الدلالة الأولى
كل أمر لِ درسنا حياته )صلى اله عليه وسلم( لوجدنَ أنه كان يلتزم هذا المبدأ فى  

نص فيه من كلم الله تعالَ، ومن أجل هذا أجمع المسلمون على أن الشورى فى  
كل ما لَ يثبت فيه نص ملزم من الكتاب أو السنة أساس تشريعي دائم لِيَوز 
إهماله. أما ما ثبت فيه نص من الكتاب والسنة، فل شأن لشورى فيه، ولِينبغى 

 أن يقضى عليه بِى سلطان.



 

 

193 

إن مشروعية فرض الَهاد من حيث الْصل، حكم تبليغى  :انيةالدلالة الث
لِيُضع لْى نسخ أو تبديل، كما أن أصل مشروعية الصلح والمعاهدات ثابت 

 لِيَوز إبطاله أو اجتثاثه من أجكام الشريعة الْسلمية.
وعند دراسة ما أجاب به سعد بن معاذ نعلم أن المبايعة التّ أرتبط بِا الْنصار مع  -3

 )صلى الله عليه وسلم( فِ مكة قبل الُجرة، لَ تكن إلِ مبايعة مع الله رسول الله
تعالَ، ولَ يكونوا يتصورون وهم يلتزمون الدفاع عن رسول الله )صلى الله عليه 
وسلم( حينما يهاجرإليهم إلِ دفاعا عن دين الله تعالَ وشريعته، ولذلك كان 

، وشهدنَ أن ما جئت به جواب سعد رضى الله عنه: " لقد آمنا بك وصدقناك
هو الْق .. فأمض لما أردت فنحن معك" أى فنحن نسير معك وفق معاهدة 

 أعظم من تلك التّ اتفقنا عليها معا، فى بيعة العقبة.
وقد جاء فى كتب السيرة أن النبى )صلى الله عليه وسلم( لما نزل قريبا من بدر  -4

بن المنذر حديث فى شأن جرى بين رسول الله )صلى الله عليه وسلم( والْباب 
المكان الذى نزل فيه )وهو حديث صحيح الْسناد( وهذا الْديث يدل على أن 

تصرفات النبى )صلى الله عليه وسلم( ليست كلها من نوع التشريع، بل هو فى  
كثير من الْحيان يتصرف من حيث إنه بشر من الناس يفكر ويدبر كما يفكر 

تباعه فى مثل هذه التصرفات، فمن ذلك نزوله غيره، ولِ ريب أننا لسنا ملزمين بً
عليه الصلة والسلم فى المكان الذى اختاره فى هذه الغزوة، فقد وجدنَ كيف أن 
الْباب أشار بًلتحول عنه إلَ غيره، و وافقه عليه السلم فى ذلك. وذلك بعد أن 

لك المكان استوثق الْباب رصى الله عنه أن اختيار النبى )صلى الله عليه وسلم( لذ
 ليس بوحى من عندالله.

لقد رأينا أن اطمئنان النبى )صلى الله عليه وسلم( وإيَانه بًلنصر، إنّا كان تصديقا  -5
منه للوعد    الذى وعد الله به رسوله، ولِ شك أن الله لِيُلف الميعاد، وربِا 
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بسط أوحى إليه بخبِ النصر فى تلك الموقعة. أما الِستغراق فى التضرع والدعاء، و 
الكف إلَ السماء، فتلك هى وظيفة العبودية التّ خلق من أجلها الْنسان، 
وذلك هو ثَن النصر فى كل حال. فهذه العبودية التّ اتَذت مظهرها الرائع فى 
طول دعاء النبى )صلى الله عليه وسلم( وشدة الِستعانة به أن يؤتيه النصر، هى 

تلك المعركة. وقد نصت على ذلك  الثمن الذى استحق به ذلك التأييد الْلُي فى
 الْية الكريَة إذ تقول: 

)إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنَ مِدكم بِلف من الملئكة مردفين( 
 ( 8/9)الْنفال:

لقد كانت نتيجة العبودية والْضوع لله تعالَ، عزة قعساء، ومجدا شامَا خضع لُما 
بِوت الزائفين قبِ من الضيعة جبين الدنيا بِسرها، ولقد كانت نتيجة الطغيان والَ

 والُوان أقيم لْربًبِا.
انطوت بدر على معجزة من أعظم معجزات التأييد والنصر للمسلمين الصادقين.  -6

فقد أمد الله المسلمين فيها بِلئكة يقاتلون معهم. وهذه حقيقة ثبتت بدلِلة 
الله صريحة من الكتاب والسنة الصحيحة. كما روى ابن هشام أن النبى )صلى 

عليه وسلم( خفق خفقة فى العريش ثُ انتبه فقال: "أبشر يَ أبً بكر، أتَك نصر 
الله، هذا جبِيل آخذ بعنان فرسه يقوده على النقع" ورواه البخارى أيضا بلفظ 

-158قريب منه. )فقه السيرة النبوية/ الدكتور مُمد سعيد رمضان اليوطى ص: 
163.) 

، أن هناك أهمية للتضرع لله والِستعانة به، فهذه الدروس يَب أن لِننساها أبدا
فالْنسان إذا فوض أمره إلي الله استحق التأييد والنصرة من عنده، كما رأينا أن 

 بية المشركين فى غزوة بدر الكبِي.الْقلية المؤمنة انتصرت علي أغل

 


